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مقدمة:

تُعــدّ القضيــة المهدويــة مــن أهم قضايــا الفكــر الإســامي؛ لارتباطهــا بالإمامة، 

ولكونهــا قضيــة جدليــة كثــرت الأقــوال فيهــا، وتعــددت الآراء بــن إفــراطٍ وتفريــطٍ، 

فقــد أفــرط بعضهــم في سرد المغيبــات التــي دلــت عليهــا الروايــات مــن دون إخضــاع 

تلــك الروايــات لمنهــج النقــد العلمــي، وفــرط آخــرون عندمــا رفضــوا جميــع القضايــا 

ــج  ــع المنه ــذا وذاك يق ــن ه ــي، وب ــج الح ــا للمنه ــىٰ إخضاعه ــة وأصّروا ع الغيبي

المعتــدل في قــراءة القضيــة المهدويــة.

ــة،  ــة الخارق ــا الإعجازي ــة: القضاي ــة المهدوي ــة بالقضي ــائل المرتبط ــن المس وم

ــده. ــارك أم بع ــور المب ــل الظه ــت قب ــواء كان س

وجــاء هــذا البحــث الموســوم )أحــداث عــر الظهــور بــن الإعجــاز والتطــور 

العلمــي( ليميــز مــا هــو معجــزٌ ومــا هــو غــر معجــزٍ، وفــق شروط وقوانــن المعجزة.

وعُنـْـون البحــث بأحــداث الظهــور ولم يُعَنـْـون بعلامــات الظهــور؛ لأنّ 

ــر  ــابقة لع ــات س ــا أن العلام ــا، ك ــات وغيره ــمل العلام ــم، تش ــداث أع الأح

ــده. ــور وبع ــل الظه ــداث قب ــاول الأح ــث تن ــا البح ــور بين الظه

م. د ساجد صباح ميس العسكري

أحداث عصر الظهور
بين الإعجاز والتطور العلمي
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واقتضت طبيعة البحث أن يقسم علٰى مبحثين:

ــرق  ــا والف ــزة وشرائطه ــوم المعج ــان مفه ــص ببي ــي اخت ــري تأصي الأول: نظ

ــوارق. ــن الخ ــا م ــن غيره ــا وب بينه

ــور  ــل الظه ــة قب ــاذج المهم ــض الن ــر بع ــىٰ ذك ــر ع ــي اقت ــاني: تطبيق والث

ــي. ــث العلم ــج البح ــق منه ــام وف ــب المق ــا يناس ــاراً ب ــده، اختص وبع

ــإن  ــة، ف ــورة المطلوب ــث بالص ــون البح ــداً ليك ــث جه ــذل الباح ــد ب ــذا وق ه

كان كذلــك فللّــه الحمــد أولاً وأخــراً، وإن لم يكــن فألتمســكم العــذر فالنقــص مــن 

ــن. ــات الممك س

المبحث الأول: دراسة نظرية في مفهوم المعجزة:

المطلب الأول: مفهوم المعجزة وشرائطها:

أولاً: المعجزة في اللغة:

المعجزة: الجذر اللغوي، والذي له في اللغة معنيان هما:

ــزت  ــان إذا عج ــزني ف ــز: أعج ــن: )عج ــاء في الع ــد ج ــف: فق 1 - الضع

ــزٌ  ــو عاج ــزاً فه ــزُ عَجْ ــزَ يَعْجِ ــزم. وعَجَ ــض الح ــزُ نقي ــه. والعج ــه وإدراك ــن طلب ع

ــفٌ()1(. ضعي

ــوَ  ــزاً، فَهُ ــزُ عَجْ ءِ يَعْجِ ْ ــيَّ ــنِ ال ــزَ عَ ــة: )عَجِ ــس اللغ ــم مقايي ــاء في معج وج

ــفُ  ــهُ يَضْعُ ــذَا؛ لِنََّ ــنْ هَ ــزْمِ فَمِ ــضُ الَْ ــزَ نَقِي ــمْ إنَِّ الْعَجْ ــفٌ. وَقَوْلُُ ــزٌ، أَيْ ضَعِي عَاجِ

ــزُ()2(. ــعُ عَجَائِ ــيْخَةُ، وَالَْمْ ــرْأَةُ الشَّ ــوزُ: الَم ــابِ: الْعَجُ ــنَ الْبَ ــهُ... وَمِ رَأْيُ

1. معجم العين، الفراهيدي: 215/1.
2. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 232/4.
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ُــمْ  ــىٰ إنَِّ ءِ، وَالَْمْــعُ أَعْجَــازٌ، حَتَّ ْ ــرُ الــيَّ 2- مؤخــر الــيء: )فَالْعَجُــزُ: مُؤَخَّ

ــاً  ــزْتُ فلان ــب: )وأَعْجَ ــال الراغ ــورِ()1(، وق ــازُ الْمُُ ــرِ، وَأَعْجَ ــزُ الْمَْ ــونَ: عَجُ يَقُولُ

ــزاً()2(. ــه عَاجِ ــهُ: جعلت ــهُ وعَاجَزْتُ زْتُ وعَجَّ

أمّــا الإعجــاز فمشــتق مــن الفعــل الرباعــي )أعجــز( وتعنــي الفوت والســبق، 

يقــال: أعجــزه الأمــر أي فاتــه، ويقــال: أعجــز الرجــل خصمه: أي ســبقه وغلبــه)3(.

ثانياً: المعجزة في الاستعمال القرآني:

ــتقاته  ــوي ومش ــذر اللغ ــم بالج ــرآن الكري ــزة في الق ــارة إلٰى المعج ــاءت الإش ج

كثــراً نحــو:

صْحــابُ 
َ
ولئـِـكَ أ

ُ
يــنَ سَــعَوْا فِ آياتنِــا مُعاجِزِيــنَ أ ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿وَال

حَِيــمِ﴾ )الحــج: 51(.
ْ
ال

نْتُــمْ 
َ
ـَـقٌّ وَمــا أ

َ
 إِنَّــهُ ل

حَــقٌّ هُــوَ قُــلْ إِي وَرَبِّ
َ
وقولــه تعــالٰى: ﴿وَيسَْــتنَبِْئُونكََ أ

ــنَ﴾ ) يونس: 53(. بمُِعْجِزِي

وجاءت الإشارة إليها بألفاظ أخرىٰ منها:

يمْانهِِــمْ لـَـنِْ جاءَتْهُــمْ آيـَـةٌ 
َ
قسَْــمُوا بِــالِله جَهْــدَ أ

َ
1 - الآيــة: قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــاءَتْ لا  ــا إِذا ج نَّه
َ
ــعِرُكُمْ أ ــا يشُْ ــدَ الِله وَم ــاتُ عِنْ ي

ْ
ــا ال مَ ــلْ إِنَّ ــا قُ ــنَُّ بهِ ُؤْمِ لَ

يؤُْمِنُــونَ﴾ )الأنعــام: 109(.

خاهُــمْ صالِــاً 
َ
2 - البينــة: قــال تعــالٰى عــىٰ لســان موســىٰ ݠ: ﴿وَإلِٰى ثَمُــودَ أ

ــنْ  ــةٌ مِ ــمْ بيَِّنَ ــدْ جاءَتكُْ ــرُْهُ قَ ــنْ إلٍِه غَ ــمْ مِ ــا لكَُ ــدُوا الَله م ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ ي ق

1. المصدر نفسه: 4/ 233.
2. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: 547. 

3. ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 371/5.
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ــوها بسُِــوءٍ  رضِْ الِله وَلا تَمَسُّ
َ
كُلْ فِ أ

ْ
رَبِّكُــمْ هــذِهِ ناقَــةُ الِله لكَُــمْ آيـَـةً فَذَرُوهــا تـَـأ

لِــمٌ﴾ )الأعــراف: 73(.
َ
خُذَكُــمْ عَــذابٌ أ

ْ
فَيَأ

ثالثاً: المعجزة في الاصطلاح:

فهــا الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي  فــت المعجــزة بتعريفــات متعــددة، فعرَّ عُرِّ

ــرق  ــع خ ــاد م ــو معت ــا ه ــي م ــاد أو نف ــس بمعت ــا لي ــوت م ــا: )ثب )ت672هـــ( بأنه

العــادة ومطابقــة الدعــوة()1(.

وعرفهــا الســيوطي )ت911هـــ( بقولــه: )أمــر خــارق للعــادة مقــرون 

بالتحــدي، مصــون عــن المعارضــة()2(.

وعرفهــا الزرقــاني )ت 1367هـــ( بأنهــا: )أمرٌ يعجــز البشر متفرقــن ومجتمعين 

عــن الإتيــان بمثلــه أو هــي أمــر خــارق للعــادة خارج عــن حــدود الأســباب المعروفة 

عــي النبــوة عنــد دعــواه إيّاها شــاهداً عــىٰ صدقــه()3(. يخلقــه الله تعــالٰى عــىٰ يــد مدَّ
ــه:  ــا بقول ــدم فعرفه ــا تق ــر مم ــود أكث ــي بقي ــة البلاغ ــف العلام ــاء تعري وج
ــادة  ــاً للع ــة، خارق ــة الله الخاص ــوة بعناي ــي النب ع ــه مدَّ ــأتي ب ــذي ي ــو ال ــزة ه )المعج
ــك  ــون بذل ــم، ليك ــم والتعل ــن العل ــة وقوان ــدرة البشري ــدود الق ــن ح ــاً ع وخارج

ــه()4(. ــوة ودعوت ــواه النب ــه في دع ــي وحجيت ــدق النب ــىٰ ص ــاً ع دلي
فذكــر العلامــة البلاغــي في تعريفــه أن المعجــزة خاصــة بالأنبيــاء ݜ، 
وذكــر أيضــاً البُعــد الوظيفــي للمعجــزة بقولــه: )ليكــون بذلــك دليــاً عــىٰ صــدق 

ــي...(. النب

1. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي: 255.
2. الاتقان في علوم القرآن: 3/4.

3. مناهل العرفان، الزرقاني: 73/1.
4. آلاء الرحمن، البلاغي:23/1.
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ومــا ذكــره مــن قيــد بقولــه: )خارقــاً للعــادة(، يقصــد بــه أن المعجــزة خــرق 

لقوانــن الطبيعــة، وفــوق قــدرة الإنســان ولا يقصــد بالعــادة المصطلــح الأشــعري 

ــادة أن  ــت الع ــا اقتض ــول، وإن ــة والمعل ــن العل ــاً ب ــازم ذاتي ــي أن لا ت ــذي يق ال

يكــون هنــاك تــازم، فمثــاً التــازم بــن النــار والحــرارة ومســألة الأكل والشــبع لا 

تــازم ذاتيــاً بينهــا عــىٰ حــد قولهــم، وإنــا كل ذلــك حصــل بســبب اقتضــاء العــادة 

عــىٰ ذلــك، وهــذا مــا أكــده أبــو حامــد الغــزالي بقولــه: )الاقــران بــن مــا يعتقــد في 

العــادة ســبباً ومــا يعتقــد مســبباً ليــس ضروريــاً عندنــا()1(، وإنــا تترســخ تلــك العادة 

في الأذهــان بســبب )اســتمرار العــادة بهــا مــرة بعــد أخــرىٰ يرســخ في أذهاننــا جريانها 

عــىٰ وفــق العــادة ترســيخاً لا تنفــك عنــه()2(.

ــدال  ــادة ال ــارق للع ــر الخ ــا: )الأم ــزة بأنه ــي المعج ــيد الطباطبائ ــرّف الس وع

عــىٰ تــرف مــا وراء الطبيعــة في عــالم الطبيعــة ونشــأة المــادة لا بمعنــىٰ الأمــر المبطِــل 

لــرورة العقــل()3(.

وفي هــذا التعريــف يُشــر الســيد الطباطبائــي إلٰى البعــد الفلســفي للمعجــزة، 

كونهــا تقــع تحــت نظــام العليــة، ولم يــر إلٰى ارتبــاط المعجــزة بالأنبيــاء أو بغيرهــم، 

ــن  ــم تك ــز، فل ــو معج ــة فه ــن الطبيع ــن قوان ــىٰ م ــون أع ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــل م ب

المعجــزات العلــة الوحيــدة لإيجــاد الــيء، وإنــا العلــة التــي حدثــت بســببها المعجزة 

غــر متعارفــة عنــد النــاس )فإبــراء الأكمــه والأبــرص مثــاً يحصــل حســب العلــة 

ــون  ــع أن يك ــك لا يمن ــوص إلّ أن ذل ــدواء المخص ــاول ال ــال تن ــن خ ــة م المتعارف

للإبــراء علــة أخــرىٰ لم يشــاهدها النــاس مــن قبــل ولم يطّلــع عليهــا العلــم الطبيعــي 

1. تهافت التهافت، ابن رشد: 777
2. تهافت الفلاسفة، الغزالي: 105.

3. تفسير الميزان: 73/1.
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المتعــارف عندهــم، فالمعجــزة ليســت صــدور المعلــول بــا علــة، بــل هــي صــدوره 

مــن علــة غــر معروفــة للنــاس ولم تتداولهــا العلــوم الطبيعيــة المتعارفــة()1(.

ــق بعــض  ــون الطبيعــي عــن تحقي وبذلــك تكشــف المعجــزة عــن عجــز القان

ــر الكــون. ــل مدب ــي لا يمكــن أن تحــدث إلّ مــن قب الأمــور الت

ــب  ــن المناص ــب م ــي لمنص ــأتي المدع ــا: )أن ي ــي ݞ بأنه ــيد الخوئ ــا الس وعرفه

الإلهيــة بــا يخــرق نواميــس الطبيعــة ويعجــز عنــه غــره شــاهداً عــىٰ صــدق دعــواه()2(.
فقــد ذكــر في التعريــف شروط المعجــزة وبعدهــا الوظيفــي ووسّــع مــن دائــرة 
المعجــزة لتشــمل الإمــام المعصــوم ݠ كــون الإمامــة منصبــاً إلهيــاً، وهــذا التعريــف 

هــو الراجــح عنــد الباحــث كونــه جامعــاً مانعــاً.
وبهــذا يكــون تعريــف الســيد الخوئــي ݞ أتــم وأشــمل، ولكــن قــد ســجل 
بعضهــم ملاحظــة عــىٰ تعريــف الســيد الخوئــي ݞ وهــو أنــه ليــس بالــرورة أن 
يكــون المعجــز أمــراً خارقــاً لنواميــس الطبيعــة، إذ يــرىٰ الشــيخ ضيــاء الديــن زيــن 
ــن  ــن ضم ــة ولك ــن الطبيع ــس وقوان ــن نوامي ــون ضم ــد يك ــز ق ــن أن المعج الدي

ــىٰ)3(. ــا الأع ــتوىٰ تحققه ــم ومس ــا الأت شرطه

المطلب الثاني: شروط المعجزة:

ــة  ــات المتقدم ــوع التعريف ــن مجم ــرةً، وم ــاً كث ــزة شروط ــاء للمعج ــر العل ذك

ــي: ــزة ه ــم شروط المعج ــن أه ــن أن م ــزة يتب للمعج

1 - أن تقــرن المعجــزة مــع الدعــوىٰ، فلــو تقدمــت أو تأخــرت عــن دعــواه 

لمــا عــدّت معجــزة، وكــذا إذا حصلــت مــن دون دعــوىٰ، فمثــاً رد الشــمس للإمــام 

1. الإعجاز بين النظرية والتطبيق، كمال الحيدري: 20.
2. البيان، أبو القاسم الخوئي: 33.

3. ينظر مبادئ عامة في التدبر القرآني، ضياء الدين زين الدين: 2 / 35
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ــدّ  ــا لا تع ــا، إلّ أنه ــان بمثله ــن الإتي ــر ع ــز الب ــة يعج ــت خارق ــي ݠ وإن كان ع

ــن  ــة ع ــرج الكرام ــك تخ ــك، وبذل ــام ݠ ذل ــوىٰ الإم ــا بدع ــدم اقترانه ــزة لع معج

دائــرة الإعجــاز.

ــا -  وطِهَ ــنْ شُُ ــي: )مِ ــال القرطب ــا، ق ــان بمثله ــن الإتي ــر ع ــز الغ 2 - عج

ــول  ــب حص ــاَ وج ــبْحَانَهُ. وَإنَِّ ــا إلَِّ اللهُ سُ ــدِرُ عَلَيْهَ ــا لَ يَقْ ــونَ مَِّ ــزة - أَنْ تَكُ المعج

ــيءُ الرســل وادعــىٰ  ــهِ مَِ ــانٍ يَصِــحُّ فيِ ــىٰ آتٍ فِ زَمَ ــه أَتَ هــذا الــرط للمعجــزة لأن

ــذِي  ــذَا الَّ ــنْ هَ ــدَ لَْ يَكُ ــومَ وَيَقْعُ ــكُنَ وَيَقُ كَ وَيَسْ ــه أن يَتَحَــرَّ الرســالة وجعــل معجزت

ــبُ أَنْ  ــاَ يَِ ــهِ، وَإنَِّ ــىَٰ مِثْلِ ــقِ عَ ــدْرَةِ الْلَْ ــهِ لقُِ ــىَٰ صِدْقِ ــهُ، وَلَ دَالّ عَ ــاهُ مُعْجِــزَةً لَ عَ ادَّ

تَكُــونَ الُمعْجِــزَاتُ كَفَلْــقِ الْبَحْــرِ، وَانْشِــقَاقِ الْقَمَــرِ، وَمَــا شَــاكَلَهَا مَِّــا لَ يَقْــدِرُ عَلَيْهَــا 

.)1() ــرَُ الْبَ

ــن  ــا م ــاز لأنه ــرة الإعج ــن دائ ــي ع ــوغ العلم ــحر والنب ــرج الس ــك يخ وبذل

ــم. ــم والتعل ــة للعل ــا قابل ــه، كونه ــىٰ بمثل ــن أن يؤت ــي يمك ــور الت الأم

عــي للمنصــب الإلهــي، فــإذا  3 - أن تكــون المعجــزة شــاهداً عــىٰ صــدق المدَّ

عــي أنــه إلــه، أو بحكــم النقــل  عــي المدَّ امتنــع صــدق دعــواه بحكــم العقــل كأن يدَّ

عــي شــخص النبــوة بعــد النبــي محمــد ݕ فــإن ذلــك  الثابــت عــن المعصــوم كأن يدَّ

لا يكــون شــاهداً عــىٰ صــدق الدعــوىٰ ولا يســمىٰ مــا يــأتي بــه معجــزة)2(.

والمنصــب الإلهــي أعــم مــن النبــوة، فتشــمل الإمامــة أيضــاً، ومــن الشــواهد 

عــىٰ ذلــك تكليــم الحجــر للإمــام الســجاد ݠ عندمــا أراد إثبــات إمامتــه، عندمــا 

كانــت النــاس تشــكك بإمامتــه وتقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة)3(.

1. تفسير القرطبي: 70/1.
2. ينظر البيان، أبو القاسم الخوئي: 35.

3. ينظر: مستدرك سفينة البحار، الشاهرودي: 173/9. 
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عــي النبــوة، قــال القرطبــي في بيانــه لــروط  4 - أن تكــون مطابقــة لدعــوىٰ مدَّ

سَــالَةِ: آيَــةُ  عِــي للِرِّ ــهُ لَــوْ قَــالَ الُمدَّ طِ لِنََّ ْ اطُ هَــذَا الــرَّ ــاَ وَجَــبَ اشْــرَِ المعجــزة: )وَإنَِّ

ــأَنْ  ــةُ بِ ابَّ ــدُهُ أَوِ الدَّ ــتْ يَ ــةُ فَنطََقَ ابَّ ــذِهِ الدَّ ــدِي أَوْ هَ ــقَ يَ ــي أَنْ تَنطِْ تِ ــلُ حُجَّ تِ وَدَليِ ــوَّ نُبُ

ــذِي خلقــه الله تعــالٰى دال عــىٰ  ــكَلَمَ الَّ ــذَا الْ ــإنَِّ هَ ــيٌّ فَ ــوَ نَبِ ــسَ هُ ــذَبَ وَلَيْ ــتْ: كَ قَالَ

ــقِ دَعْــوَاهُ. ــعْ عَــىَٰ وفْ ــهُ اللهُ لَْ يَقَ ــا فَعَلَ سَــالَةِ، لِنََّ مَ عِــي للِرِّ كــذب الُمدَّ

ــرَ مَاؤُهَــا  ــرٍ ليَِكْثُ ــلَ فِ بئِْ ــهُ اللهُ تَفَ ابَ لَعَنَ ــرْوَىٰ أَنَّ مُسَــيْلمَةَ الْكَــذَّ ــا يُ وَكَذَلِــكَ مَ

فَغَــارَتِ الْبئِْــرُ وَذَهَــبَ مَــا كَانَ فيِهَــا مِــنَ الَمــاءِ، فَــاَ فَعَــلَ اللهُ سُــبْحَانَهُ مِــنْ هَــذَا، كَانَ 

ــا أَرَادَهُ  ــىَٰ خِــاَفِ مَ ــتْ عَ ــا وَقَعَ َ ــهِ، لِنََّ ــىَٰ يَدَيْ ــرَتْ عَ ــنْ ظَهَ ــةِ لَِ بَ ــاتِ الُمكَذِّ ــنَ الْيَ مِ

ابُ()1(. ــذَّ ــئُ الْكَ الُمتَنبَِّ

ــا  ــر حدوثه ــهور في ع ــو مش ــا ه ــع م ــبة م ــزة متناس ــون المعج 5 - أن تك

وهــذا مــا عــرّ عنــه الســيد الخوئــي بقولــه: )خــر المعجــزات مــا شــابه أرقــىٰ فنــون 

العــر()2(، فمثــاً لمــا كان الرائــج في زمــن موســىٰ ݠ هــو الســحر جــاء بــا يفــوق 

الســحر، ولمــا كان الرائــج في زمــن عيســىٰ ݠ هــو الطــب جــاء بــا يفــوق الطــب، 

ــا يفــوق بلاغــة الشــعر، فقــد  ولمــا كان الرائــج في زمــن النبــي ݕ البلاغــة جــاء ب

روي عــن الإمــام الرضــا ݠ أنــه قــال: »إن الله لّمــا بعــث موســىٰ ݠ كان الغالــب 

عــىٰ أهــل عــره الســحر، فآتاهــم مــن عنــد الله بــا لم يكــن في وســعهم مثلــه، ومــا 

أبطــل بــه ســحرهم، وأثبــت بــه الحجــة عليهــم، وأن الله بعــث عيســىٰ ݠ في وقــت 

قــد ظهــرت فيــه الزمانــات واحتــاج النــاس إلٰى الطــب، فآتاهــم مــن عنــد الله بــا لم 

يكــن عندهــم مثلــه، وبــا أحيــىٰ لهــم الموتــىٰ، وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، 

ــىٰ  ــب ع ــت كان الغال ــداً ݕ في وق ــث محم ــم، وأن الله بع ــة عليه ــه الحج ــت ب وأثب

1. تفسير القرطبي: 71/1.
2. البيان، ابو القاسم الخوئي: 32.
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أهــل عــره الخطــب والــكلام - وأظنــه قــال: الشــعر - فآتاهــم مــن عنــد الله مــن 
مواعظــه وحكمــه مــا أبطــل بــه قولهــم، وأثبــت بــه الحجــة عليهــم«)1(.

ــاء لهــم  ولعــل هــذا الــرط كــالي وليــس شرطــاً أساســياً، فكثــر مــن الأنبي
معجــزات متعــددة، ولعــل هــذا الأمــر يكــون في المعجــزات الكــرىٰ كــا في الأمثلــة 

المتقدمــة.

المطلب الثالث: الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرىٰ:

أولاً: الفرق بين المعجزة والكرامة:
عُرفــت الكرامــة بأنهــا: )أمــرٌ خــارقٌ للعــادة يظهــره الله تعــالٰى عــىٰ يــد عبــد 
مــن عبــاده الصالحــن حيــاً أو ميتــاً إكرامــاً لــه، فيدفــع بــه عنــه ضراً أو يحقــق لــه نفعــاً 

أو ينــر بــه حقــاً()2(.
ــاده()3(،  ــه مــن يشــاء مــن عب رفــت أيضــاً: )فعــلٌ لله ســبحانه يكــرم الله ب وعُّ
ــىٰ  ــزل ع ــذي كان ين ــام ال ــم، الطع ــرآن الكري ــرت في الق ــي ذُك ــات الت ــن الكرام وم
ــا  ــدَ عِندَْه ــرابَ وجََ مِحْ

ْ
ــا ال ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَليَهْ ــا دَخَ ــالٰى: ﴿كَُّم ــال تع ــم ݝ، ق مري

ــدِ الِله إِنَّ الَله يَــرْزُقُ مَــنْ  ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْ ٰ لـَـكِ هــذا قالَ نَّ
َ
رِزْقــاً قــالَ يــا مَرْيَــمُ أ

ــرِْ حِســابٍ﴾ )آل عمــران: 37(. يشَــاءُ بغَِ
ومن الكرامات ما حصل لأصحاب الكهف وغيرها)4(.

وبهــذا يتبــن أن الكرامــة تشــرك مــع المعجــزة في كونهــا مــن الخــوارق 

ــن،  ــدي الصالح ــىٰ أي ــان ع ــا تجري ــذا في كونه ــر، وك ــا الب ــن إيتائه ــز ع ــي يعج الت

1. الكافي، الكليني: 25/1.
2. فتاوىٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: 388/1. 

3. اعجاز القرآن، فضل عباس:22.
4. ينظر المصدر نفسه.
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ولكــن تفــرق الكرامــة عــن المعجــزة بأمــرٍ مهــمٍ يُعــد أحــد شروط المعجــزة وهــو: 

عــدم اقترانهــا بدعــوىٰ منصــب إلهــي عــىٰ خــاف المعجــزة التــي تقــرن مــع هــذه 

ــوىٰ. الدع

ثانياً: الفرق بين المعجزة والسحر:

ــره  ــك فهــو في أكث ــس كذل ــه لي ــن الخــوارق ولكن ــحر م ــاس أن الس ــل للن يُي

ــة  ــة قابل ــن علمي ــع لقوان ــو خاض ــم، فه ــن أن يُتعل ــا يمك ــو مم ــر، وه ــداع للب خ

للتعلــم فقــد عُــرّف الســحر بأنــه: )أمــرٌ غريــب يشــبه الخــارق وليــس بــه، إذ يجــري 

ــه بالتقــرب إلٰى الشــيطان واعتقــاداً كاستحســان مــا  ــه التعلــم ويســتعان في تحصيل في

ــاه()1(. ــه إي ــه ومحبت ــرب إلي ــب التق يوج

وتفترق المعجزة عن السحر بعدة أمور، أهمها)2(:

ــري  ــحر أن يج ــن للس ــادق ويمك ــد الص ــىٰ ي ــري إلّ ع ــزة لا تج 1 - إن المعج

ــادع. ــكاذب والمخ ــد ال ــىٰ ي ع

ــاً  ــون طريق ــأنها أن تك ــن ش ــة م ــوىٰ إلهي ــات دع ــا إثب ــزة وظيفته 2 - إن المعج

ــاس. ــاً مــا يكــون لــإضرار بالن ــاس، بخــاف الســحر الــذي غالب ــة الن لهداي

ــن أن  ــحر يمك ــا الس ــا، بين ــأتي بمثله ــد أن ي ــتطيع أح ــزة لا يس 3 - إن المعج

يُتحــدىٰ، لأنــه قابــل للعلــم والتعلــم، قــال الزرقــاني: )المعجــزة نفحــة مــن نفحــات 

الحــق تخــرج عــن أفــق الأســباب المعتــادة والوســائل المشــاهدة والغايــات المألوفــة.

أمّــا الســحر ومــا أشــبهه فإنهــا فنــون خبيثــة ذات قواعــد وأوضــاع يعرفهــا كل 

مــن ألمّ بهــا ويصــل إلٰى وســائلها وغاياتهــا كل مــن عالجهــا مــن بابهــا. ولهــذا كان أول 

1. روح المعاني، الآلوسي: 345/2
2. ينظر: اعجاز القرآن الكريم، فضل عباس: 23.
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مــن آمــن بموســىٰ هــم الســحرة أنفســهم لأنهــم أعلــم بهــذا الفــرق الواضــح والبــون 

الشاســع()1(.

ثالثاً: الفرق بين المعجزة والنبوغ العلمي:

ــه  ــوارق، ولكن ــن الخ ــان م ــض الأحي ــبق العلمــي وإن كان في بع ــوغ والس النب

ــي يعجــز  ــم فليــس هــو كالمعجــزة والكرامــة الت ــم والتعل ــرة العل لا يخــرج عــن دائ

البــر عــن الإتيــان بمثلهــا، كل مــا في الأمــر أن المبتكــر ســبق غــره للوصــول إلٰى مــا 

وصــل إليــه.

وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد محمــد باقــر الحكيــم ݥ بقولــه: )إن ســبق النوابــغ 

ــا أن شــخصاً مــن  مــن العلــاء في الحقــول العلميــة، لا يعتــر معجــزة، فــإذا افترضن

العلــاء اليــوم ســبق أنــداده، ونجــح في اكتشــاف الــورم السرطــاني مثــاً والمــادة التــي 

تقــي عليــه، فهــو يســتطيع بحكــم اكتشــافه أن يــرأ مريضــاً مــن السرطــان، بينــا 

يعجــز عــن ذلــك جميــع العلــاء الآخريــن، ولكــن عملــه هــذا ليــس معجــزة لأنــه 

إنــا يتحــدىٰ جهــل العلــاء الآخريــن بالــر والعلــة والــدواء()2(.

المبحث الثاني: أحداث عصر الظهور بين الإعجاز الغيبي والتطور العلمي:

المطلب الأول: ركائز تأسيسية:

ــره  ــن غ ــز ع ــو معج ــا ه ــز م ــور، وتميي ــداث الظه ــر أح ــوض في ذك ــل الخ قب

لابــد مــن التأســيس لمطالــب نظريــة يرتكــز عليهــا المبحــث التــالي، ومــن أهــم تلــك 

المطالــب هــي:

1. مناهل العرفان، الزرقاني: 77/1.
2. علوم القرآن محمد باقر الحكيم: 129-128.
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أولاً: فلسفة ذكر علامات الظهور:

ــوم  ــتعداد للي ــؤ والاس ــا: التهي ــدف، منه ــن ه ــر م ــور أكث ــات الظه إن لعلام

ــدي ¨  ــام المه ــة الإم ــات حقيق ــو إثب ــات ه ــداف العلام ــم أه ــن أه ــود، وم الموع

وصــدق دعــواه، فبعــض العلامــات فيهــا بُعــدٌ إعجــازيٌ، يعرفهــا أصحــاب 

الاختصــاص فيذعنــون لهــا، ويرجــع غــر العــالم بالمعجــزة للعــالم بهــا فتكــون حجــة 

ــزات)1(. ــأن المعج ــو ش ــا ه ــع، ك ــىٰ الجمي ع

ــة  ــة معرف ــن كيفي ــادق ݠ ع ــام الص ــأل الإم ــا س ــل عندم ــن المفض ورد ع

ــاً  ــىٰ خوف ــىٰ بك ــان حت ــر الزم ــداث آخ ــام أح ــه الإم ــر ل ــد أن ذك ــام ¨ بع الإم

ــذه  ــن ه ــن م ــا أب ــام ݠ: »والله لأمرن ــه الإم ــال ل ــق، فق ــة الح ــدم معرف ــن ع م

الشــمس«)2(.

ــا هــو أن علامــات الظهــور ليســت  ــذي يجــب أن يســجل هن الأمــر المهــم ال

ــدة. ــة واح بمرتب

ثانياً: التفريق بين العلامات والشرائط:

ذكــرت كتــب الأحاديــث كثــراً مــن العلامــات، والتــي قُسّــمت إلٰى علامــات 

حتميــة وغــر حتميــة، وقســمت بتقســيم آخــر إلٰى علامات تســبق الظهــور وعلامات 

مــا بعــد الظهــور، وقُســمت بتقســيم ثالــث إلٰى ظواهــر ســاوية وظواهــر اجتماعيــة.

ــة،  ــس الزكي ــل النف ــاني، قت ــفياني، الي ــة، الس ــة: الصيح ــات الحتمي فالعلام

والخســف بالبيــداء)3(، والعلامــات غــر الحتميــة غيرهــا مــن العلامــات الأخــرىٰ.

1. ينظر: العقيد المهدوية اشكاليات ومعالجات، أحمد الأشكوري: 167-166.
2. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: 347.

3. ينظر: كمال الدين، الصدوق: 650.
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ــن  ــخ، وم ــفياني... إل ــة، الس ــور: الصيح ــبق الظه ــي تس ــات الت ــن العلام وم
ــي تكــون مــا بعــد الظهــور: النــر بالرعــب وغــره. العلامــات الت

والكســوف،  الخــوف  طبيعيــة:  ظواهــر  تُعــد  التــي  العلامــات  ومــن 
ــال،  ــة: الدج ــر اجتماعي ــد ظواه ــي تُع ــات الت ــن العلام ــخ، وم ــة... إل والصيح

إلــخ. ومأجــوج...  يأجــوج 
وقــد أكــد العلــاء عــىٰ ضرورة مراعــاة شرائــط الظهــور والاهتــام بهــا لأن 
العلامــات لا يتوقــف عليهــا ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وإنــا يتوقــف عــىٰ الشرائط 

فالمــروط عــدم عنــد عــدم شرطــه.

ثالثاً: المهدوية بين الجمود والحداثة:
إن المهدوية تعاني من وجود:

ــد  ــال عن ــو الح ــا ه ــل ك ــال للعق ــة دون إع ــوص الروائي ــىٰ النص ــود ع الجم
بعــض، وبــن رفــض جميــع الروايــات التــي تشــر للغيبيــات كــا هــو عنــد بعــضٍ 
آخــر، فبعضهــم ينغمــس في المغيبــات اعتــاداً عــىٰ ظاهــر النصــوص الدينيــة لدرجــة 
ــرون  ــم يُف ــة، فه ــون للخراف ــا تك ــرب م ــورةٍ أق ــة بص ــة المهدوي ــر القضي تصوي
ــا مــال  ــات العلــم والعقــل القطعــي، بين ــا يخالــف معطي الأحــداث والعلامــات ب
ــداث  ــر كل الأح ــب، وتفس ــن الغي ــة م ــة المهدوي ــد القضي ــة إلٰى تجري ــاة الحداث دع
والعلامــات عــىٰ أســاس الحــس والعقــل، مــن دون مراعــاة لظواهــر النصــوص.

ــض  ــا يرف ــة، ف ــة المهدوي ــه القضي ــذي علي ــو ال ــطي وه ــط الوس ــا الخ وأمّ
الروايــات لتضمنهــا أمــوراً ميتافيزيقيــة ولا يرفــض تحكيــم العقــل والعلــم في 
الكشــف عــن أطروحــات محتملــة تنســجم مــع ظاهــر النصــوص الدينيــة، فيجــب 
ــب لا  ــض الغي ــدم رف ــا أن ع ــب ك ــض للغي ــن دون رف ــة م ــة المهدوي ــة القضي عقلن

ــل)1(. ــاء دور العق ــي إلغ يعن

1. ينظر: العقيدة المهدوية إشكاليات ومعالجات: 151-149.
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رابعاً: علامات الظهور بين الإعجاز والرمزية:
ــر  ــىٰ الظاه ــا ع ــل بعضه ــن حم ــدة، يمك ــات عدي ــات علام ــرت الرواي ذك
ــة كــا جــاء في  كخــروج الســفياني واليــاني والحســني، وتحمــل بعضهــا عــىٰ الرمزي
الروايــات عــن يأجــوج ومأجــوج، والتخاطــب بــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ 

ــرب. ــر في الغ ــرق والآخ ــم في ال وأحده
ــن  ــىٰ م ــن يبق ــة، ولك ــىٰ الرمزي ــل ع ــا يحم ــات وإن كان بعضه ــذه العلام ه
الــروري أن نشــر إلٰى أن الحمــل عــىٰ الرمزيــة يبقــىٰ أطروحــة محتملــة تعــوض عن 

ــي ݕ()1(. ــوب للنب ــث المنس ــل الحدي ــن أص ــازل ع التن
ــر مــن تفســر،  ــة، يمكــن أن تفــر بأكث ــة أطروحــة ظني ــىٰ هــذه الرمزي وتبق
وتحتمــل أكثــر مــن مصــداق، ولعلنــا لم نصــل لمعناهــا الحقيقــي، وبمــرور الزمــن قــد 
ينكشــف معنــىٰ يتناســب مــع ظاهــر الروايــات، فربــا كانــت روايــة تُســب معجــزة 
ــا،  ــالم عليه ــور المتس ــن الأم ــح م ــت تصب ــرور الوق ــع م ــا م ــن، إلّ أنه ــت مع في وق
كــا هــو الحــال في مســألة التخاطــب بــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ حتــىٰ لــو 
كان أحدهمــا في المــرق والآخــر في المغــرب، فقــد يفــر هــذا التخاطــب بأنــه مــن 

خــال وســائل الاتصــال الحديثــة.

المطلب الثاني: نماذج من أحداث ما قبل الظهور:
ورد في بعــض الروايــات ذكــر الأحــداث التــي تســبق عــر الظهــور والتــي 
ــم  ــا العل ــة أثبته ــر طبيعي ــا ظواه ــزٌ، وبعضه ــا معج ــوارق، فبعضه ــن الخ ــدّ م تُع
ــزة  ــدّ معج ــا تُع ــاً ورب ــة علمي ــر معروف ــابق غ ــت س ــت في وق ــي كان ــث والت الحدي
لعــدم إمكانيــة البــر مــن الإتيــان بمثلهــا ومــن تلــك الخــوارق والتــي هــي نفســها 

ــي: ــة ه ــوم القيام ــات ي ــن علام ــا م ــور وبعضه ــات الظه علام

1. خطوات علٰى طريق الإمام المهدي، عماد الهليلا: 68.
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أولاً: الخسوف والكسوف في غير وقتهما: 

ورد في بعــض الروايــات أن مــن العلامــات التــي تحــدث قبــل الظهــور هــي 

كســوف الشــمس في وســط شــهر رمضــان والخســوف في آخــره، فقــد روىٰ الكلينــي 

ــرݠ  ــد أبي جعف ــاً عن ــت جالس ــال: )كن ــل الأزدي ق ــن الخلي ــدر ب ــن ب ــنده ع بس

ــط آدم إلٰى الأرض:  ــذ هب ــا من ــم ¨ لم تكون ــام القائ ــل قي ــان قب ــان تكون ــال: آيت فق

تنكســف الشــمس في النصــف مــن شــهر رمضــان والقمــر في آخــره فقــال، رجــل: يــا 

ابــن رســول الله تنكســف الشــمس في آخــر الشــهر والقمــر في النصــف؟! فقــال أبــو 

ــذ هبــط آدم ݠ()1(  ــا من ــان لم تكون جعفــر ݠ: إني أعلــم مــا تقــول ولكنهــا آيت
والخســوف والكســوف حالــة كونيــة طبيعيــة، فالخســوف يحصــل إذا توســطت 
الأرض بــن الشــمس والقمــر، ويحــدث الكســوف إذا توســط القمــر بــن الشــمس 
ــاء الفلــك أن حــدوث الكســوف والخســوف في  والأرض ومــا تحصــل في علــم فيزي
شــهر واحــد لا إشــكال فيــه إلا أن الإشــكالية في حدوثهــا في غــر أوانهــا، فطبيعــة 
الأمــر تقتــي أن يحدث الخســوف في وســط الشــهر لا في نهايتــه وأن يحدث الكســوف 

في أولــه أو في آخــره لا في وســط الشــهر)2(.

أمّــا مــا ذكرتــه الروايــة فهــو العكــس تمامــاً، وهــذا الأمــر لا يحصــل إلّ بتدخل 

ــي إعجازي. غيب

ــة،  ــة العقلي ــن الناحي ــاً م ــو كان ممكن ــىٰ ل ــر حت ــذا الأم ــح أن ه ــن الواض وم

ــه قانــون  ــر أن ــه فــوق قوانــن البــر، أو عــىٰ أقــل تقدي ــادرة وأن ــة ن ــه يُعــد حال فإن

ــا  ــذا م ــة، وه ــذه العلام ــاز له ــة الإعج ــت صف ــا يثب ــد، مم ــر بع ــه الب ــل إلي لم يتوص

ــابقاً. ــدث س ــة لم تح ــا آي ــا عدّته ــة عندم ــات صراح ــه الرواي ــارت إلي أش

1. الكافي، الكليني: 212/8.
2. ينظر: فيزياء الفضاء، فياض النجم، حميد مجول النعيمي: 113. 
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ــاً  ــازاً غيبي ــدّ إعج ــور يُع ــات الظه ــر في رواي ــذي ذُك ــوف ال ــوف والكس فالخس

ــة. ــة العقلي ــاً مــن الناحي ممكن

ثانياً: الصيحة والنداء والفزعة: 

ــاء،  ــة في الس ــدوث صيح ــىٰ ح ــص ع ــي تن ــات الت ــن الرواي ــد م وردت العدي

حتــىٰ عُــدّت تلــك العلامــة مــن العلامــات الحتميــة، فقــد روي عــن الإمــام الباقر ݠ 

أنــه قــال: )... وإن مــن علامــات خروجــه: خــروج الســفياني مــن الشــام، وخــروج 

اليــاني )مــن اليمــن( وصحيــة مــن الســاء في شــهر رمضــان، ومنــاد ينــادي من الســاء 

باســمه واســم أبيــه()1(.

وروي الصــدوق بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة قــال: ســمعت أبا عبــد الله ݠ 

يقــول: )قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات اليــاني، والســفياني، والصيحــة، 

وقتــل النفس الزكيــة، والخســف()2(.

ومــا رواه الســفير الرابــع عــن الإمــام المهــدي ¨ أنــه قــال )... ألا فمــن ادعىٰ 

المشــاهدة( قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة 

إلا بــالله العــي العظيــم()3(.

كــا أن بعــض الروايــات لم تقتــر عــىٰ ذكــر الصيحة فقــط بل ذكــرت وصفها، 

فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 

قــال: )النــداء مــن المحتــوم، والســفياني مــن المحتــوم، واليــاني مــن المحتــوم، وقتــل 

النفــس الزكيــة مــن المحتــوم، وكــف يطلــع مــن الســاء مــن المحتــوم، قــال: وفزعــة 

1. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: 328.
2. المصدر نفسه: 650.

3. الغيبة، الطوسي: 395.
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في شــهر رمضــان توقــظ النائــم، وتفــزع اليقظــان، وتخــرج الفتــاة مــن خدرهــا()1(.

ــم  ــوت عظي ــو ص ــة ه ــىٰ الصيح ــر إلٰى أن معن ــات يُش ــذه الرواي ــر ه وظاه

وليــس كبقيــة الأصــوات، وقرنهــا بنــداء جبرائيــل، وقالــوا إن الصيحــة هــي نــداء 

جبرائيــل فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن محمــد بــن مســلم )ينــادي منــاد من 

الســاء باســم القائــم ¨، فيســمع مــا بــن المــرق إلٰى المغــرب، فــا يبقــىٰ راقــد إلا 

قــام، ولا قائــم إلا قعــد، ولا قاعــد إلا قــام عــىٰ رجليــه مــن ذلــك الصــوت، وهــو 

صــوت جبرئيــل الــروح الأمــن()2(.

ــي:  ــاظ وه ــة ألف ــرت ثلاث ــا ذك ــة أنه ــات المتقدم ــن الرواي ــظ م ــا يلاح وم

الصيحــة والنــداء والفزعــة، وجميــع تلــك الألفــاظ تُشــر إلٰى معنــىٰ مشــرك وحادثــة 

ــة،  ــداء مفصل ــات الن ــة، ورواي ــة مجمل ــة والفزع ــات الصيح ــدة، إلا أن رواي واح

فتكــون روايــات النــداء أوضــح تلــك الأخبــار فيمكــن أن تكــون مفــرة لإجمــال 

ــل الواضحــة  ــات الصيحــة والفزعــة، ولا شــك أن هــذا الصــوت مــن الدلائ رواي

عــىٰ قــرب ظهــور الإمــام المهــدي ¨، الأمــر الــذي يدفــع إلٰى اســتعداد المؤمنــن 

ــه. لنصرت

ثالثاً: ظهور الدجال:

ورد في العديــد مــن الروايــات العاميــة ذكــر الدجــال ووصفــه، حتــىٰ عُــدّت 

تلــك الأحاديــث مــن الأحاديــث المتواتــرة عــىٰ رأي بعــض علمائهــم)3(، فقــد أخرج 

1. الغيبة، النعماني: 262.
2. الغيبة، الطوسي:454.

3. كتــب القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني )ت1250هـــ( كتابــاً بعنــوان )التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المهــدي 
المنتظــر والدجــال والمســيح( نقــاً عــن: علامــات الظهــور جدليــة صراع أم تحديــات مســتقبل، محمــد عــي 

الحلــو: 39-38. 
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مســلم في صحيحــه بســنده عــن حذيفــة قــال: قــال رســول الله ݕ )لأنــا اعلــم بــا 

مــع الدجــال منــه معــه نهــران يجريــان أحدهمــا رأىٰ العــن مــاء ابيــض والآخــر رأىٰ 

العــن نــار تأجــج فإمــا أدركــن أحــد فليــأت النهــر الــذي يــراه نــارا وليغمــض ثــم 

ــا  ــن عليه ــوح الع ــال ممس ــارد وان الدج ــاء ب ــه م ــه فإن ــرب من ــه في ــئ رأس ليطأط

ظفــرة غليظــة مكتــوب بــن عينيــه كافــر يقــرؤه كل مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب()1(.

ــا فــإن ذكــره يــكاد يكــون معدومــاً ســوىٰ بعــض الروايــات  ــا مــن طرفن وأمّ

ــف  ــي ݠ في وص ــام ع ــن الإم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــه الش ــا أخرج ــا م ومنه

ــرف  ــة تع ــن قري ــان، م ــا أصفه ــال له ــدة يق ــن بل ــرج م ــال )... يخ ــه ق ــال أن الدج

باليهوديــة، عينــه اليمنــىٰ ممســوحة، والعــن الأخــرىٰ في جبهتــه تــيء كأنهــا كوكــب 

ــه مكتــوب كافــر، يقــرؤه كل  الصبــح، فيهــا علقــة كأنهــا ممزوجــة بالــدم، بــن عيني

كاتــب وأمــي، يخــوض البحــار وتســر معــه الشــمس، بــن يديــه جبــل مــن دخــان، 

وخلفــه جبــل أبيــض يــري النــاس أنــه طعــام، يخــرج حــن يخــرج في قحــط شــديد 

تحتــه حمــار أقمــر، خطــوة حمــاره ميــل، تطــوي لــه الأرض منهــا منهــاً، لا يمــر بــاء 

إلا غــار إلٰى يــوم القيامــة، ينــادي بأعــىٰ صوتــه يســمع مــا بــن الخافقــن مــن الجــن 

ــا الــذي خلــق فســوىٰ وقــدر فهــدىٰ،  والإنــس والشــياطين يقــول: إلي أوليائــي )أن

ــا ربكــم الأعــىٰ...(()2(. أن

ــه  ــرت أوصاف ــي ذك ــات الت ــق الرواي ــىٰ وف ــال ع ــود بالدج ــر المقص وفي تفس

ــان همــا: ــاك رأي هن

1 - إن الدجــال هــو شــخص اســمه صائــد أو صــاف ابــن صيّــاد وأشــارت 

ــور  ــىٰ ظه ــاً حت ــىٰ حي ــول ݕ ويبق ــن الرس ــد في زم ــه ول ــار إلٰى أن ــض الأخب بع

1. صحيح مسلم: 195/8.
2. كمال الدين: 527.
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المهــدي ¨ وأنــه يهــودي الديانــة، يدعــي الربوبيــة ويحــدث بعــض الخــوارق عــن 

طريــق الســحر، وأنــه يأمــر الســاء أن تمطــر فتمطــر، وأنــه ســيُقتل عــىٰ يــد عيســىٰ 

بــن مريــم وقــد ذكــرت لــه أوصــاف وخــوارق كثــرة)1(.

ــاه في مقــام البحــث العلمــي وذكــر  ــا نقلن وهــذا القــول مــن الغرائــب إلّ أنن

الأقــوال المختلفــة فقــط.

2 - إن الدجــال هــو رمــز للحضــارة الغربيــة الماديــة المعاديــة الإســام، ومــا 

ذكــر مــن أوصــاف تتمثــل بأســاليب الغــزو الثقــافي الفكــري)2(.

ولا يمكــن حمــل مــا ذكــر مــن الخــوارق التــي يقــوم بهــا عــىٰ أنهــا معجــزة أو 

كرامــة، لأن الله ســبحانه لا يجريهــا إلا عــىٰ يــد خاصــة أوليائــه ويمكــن حمــل كثــر 

ــاً  ــة أو إيكالهــا للعلــم الحديــث لإيجــاد تفســر لهــا، فمث مــن الخــوارق عــىٰ الرمزي

ــور  ــق التط ــر وف ــذا الأم ــر، وه ــر فتمط ــاء أن تمط ــر الس ــوارق أن يأم ــك الخ ــن تل م

ــة مــن  ــاك تجــارب لإحــداث أمطــار صناعي ــدول هن العلمــي ممكــن ففــي بعــض ال

ــة)3(. خــال تقنيــات معين

ــم  ــت العل ــن الآن أثب ــاً ولك ــراً خارق ــابق أم ــن س ــد في زم ــن أن تُع ــم يمك نع

الحديــث إمكانيــة ذلــك بــل إن بعــض القــوىٰ العالميــة لهــا إمكانيــة التحكــم في المنــاخ 

وتوجيهــه بــا تريــد بحســب التقاريــر الإخباريــة)4(.

1. ينظر: مسند أحمد:3/ 367، وينظر: سنن ابن ماجة:1360/2. 
2. تاريخ ما بعد الظهور: 141.

3. الاستمطار الصناعي.. آفاق وتحديات، مقال للدكتور وحيد محمد مفضل علٰى الرابط:
http//:www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology

4. ينظر شهادة أحد علماء الفيزياء الأمريكان علٰى الرابط:
http//:eslamelbahrawy.blogspot.com 
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المطلب الثالث: نماذج من أحداث عصر الظهور: 

ــن  ــة م ــه مجموع ــدي ¨ ولأصحاب ــام المه ــات أن للإم ــض الرواي ورد في بع

ــا: ــوارق ومنه ــن الخ ــد م ــي تُع ــات الت ــزات والكرام المعج

أولاً: أصحاب الإمام المهدي ¨ وإمكانية رؤية بعضهم وهم في بلدان مختلفة:

ورد في بعــض الروايــات أن أصحــاب الإمــام المهــدي̈  يرىٰ بعضهــم بعضاً 

وكل في بلــده، ويــرون الإمــام ¨ ويســمعونه وهــو في مكانــه، ففــي الروايــة عــن 

الصــادق ݠ أنــه قــال: »إن قائمنــا إذا قــام مــدّ الله لشــيعتنا في أســاعهم وأبصارهم، 

حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون وينظــرون إليــه، وهو 

مكانه«)1(. في 

وفي روايــة أخــرىٰ عنــه ݠ أنــه قــال: »وأن المؤمــن في زمانــه بالمــرق يــرىٰ 

أخــاه الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــرب يــرىٰ أخــاه الــذي في المــرق«)2(.

ــور  ــل التط ــر في ظ ــىٰ الظاه ــا ع ــداً حمله ــهل ج ــن الس ــات م ــذه الرواي وه

ــرة: أن  ــم الباه ــازات العل ــاً الآن وبإنج ــس صعب ــاضر )فلي ــا الح ــي في عصرن التقن

يتكلــم قائــد فيســمعه أفــراد رعيتــه في كل أنحــاء العــالم، كــا أنــه أصبــح مــن المعتــاد 

أن يســمع أهــل المــرق صــوت أهــل المغــرب، وبالعكــس ولعــل هنــاك اختراعــات 

ــون  ــخ ولتك ــتقبل التاري ــان في مس ــل الإنس ــا عق ــيتفتق عنه ــرىٰ س ــافات أخ واكتش

ــاً ودعــاً لحكومــة الإمــام الواحــدة القائــدة لجميــع العــالم()3(. عون

1. بحار الأنوار، المجلسي:336/52.
2. مستدرك بحار الأنوار، الشاهرودي: 188/3. 

3. الإمام المهدي ¨ أمل الشعوب، حسن الصفار: 82-81.
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ــابق  ــت س ــت في وق ــم كان ــة، نع ــازٌ ولا رمزي ــات إعج ــذه الرواي ــس في ه فلي

ــي. ــر طبيع ــوم فالأم ــا الي ــازاً، أم ــة إعج ــال الحديث ــات الاتص ــور تقني ــل ظه قب

ثانياً: أصحاب الإمام المهدي ¨ يمشون علٰى الماء:

روىٰ النعــاني في الغيبــة بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )إذا قــام القائــم 

ــإذا ورد  ــك ف ــدك في كف ــول: عه ــا يق ــم رج ــم الأرض في كل إقلي ــث في أقالي بع

عليــك أمــر لا تفهمــه ولا تعــرف القضــاء فيــه فانظــر إلٰى كفــك واعمــل بــا فيهــا، 

ــم  ــىٰ أقدامه ــوا ع ــج كتب ــوا الخلي ــإذا بلغ ــطنطينية، ف ــدا إلٰى القس ــث جن ــال: ويبع ق

شــيئا ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء 

ــواب  ــم أب ــون له ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه ــاء، فكي ــىٰ الم ــون ع ــه يمش أصحاب

ــدون()1(. ــا يري ــا م ــون فيه ــا فيحكم ــة، فيدخلونه المدين

ــا دول  ــراد منه ــل الم ــابقاً، ولع ــروم س ــة ال ــطنطينية عاصم ــود بالقس والمقص

ــام.  ــكل ع ــا بش أورب

ــفن، لأن  ــطة الس ــيكون بواس ــه س ــاء أن ــىٰ الم ــرهم ع ــر س ــن تفس ولا يمك

ــاب  ــة لأصح ــاره لكرام ــة اش ــن في الرواي ــذاك، ولك ــتعملة آن ــت مس ــفن كان الس

الإمــام المهــدي ¨ وإلا فلــاذا ســيحصل الاســتغراب عنــد الأوربيــن مــن مــي 

أصحــاب الإمــام ¨ عــىٰ المــاء، ويكــون هــذا الفعــل ســبباً في إينهماــم وإتباعهــم 

ــد أن  ــا ب ــة، ف ــة هائل ــات علمي ــون تقني ــون يمتلك ــادام الأوربي ــام ¨؟! وم للإم

ــن العلــم  ــدل عــىٰ أن مــا حصــل ليــس خاضعــاً لقوان اســتغرابهم واندهاشــهم ي

ــة  ــه كرام ــازي كون ــر إعج ــا أم ــو إم ــه، فه ــوا ل ــا توصل ــىٰ ممّ ــون أع ــو قان ــل ه ب

1. الغيبة، النعماني: 334.
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لأصحــاب المهــدي ¨ لغــرض هدايــة الأوربيــن، أو أنهــا تدخــل في إطــار التطــور 

ــا هــو علــم خــاص بأصحــاب  ــه العــالم بعــد ورب العلمــي والتقنــي الــذي لم يصل

ــوارق  ــن الخ ــاء م ــىٰ الم ــي ع ــون الم ــن يك ــىٰ كلا التصوري ــدي ¨ فع ــام المه الإم

ــوا بمثلهــا. ــر مــن أن يأت ــة في وقتهــا عــىٰ أقــل تقدي التــي تعجــز البشري

ثالثاً: أن أصحاب المهدي ¨ ينتقلون عن طريق السحاب:

روىٰ الصــدوق بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )لقــد نزلــت هــذه الآيــة 

تِ بكُِــمُ 
ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
في المفتقديــن مــن أصحــاب القائــم ݠ قولــه : ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( إنهــم ليفتقــدون عــن فرشــهم ليــا فيصبحــون بمكــة،  الُله جَِ

وبعضهــم يســر في الســحاب يعــرف باســمه واســم أبيــه وحليتــه ونســبه()1(.

وقــد ذُكــرت هــذه الروايــة، وغيرهــا مــن الروايــات في تفســر سرعــة اجتــاع 

أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ في مكــة، وقــد فــرت بنحويــن)2(: 

الأول: أن هــذا الأمــر إعجــازي فهــو مــن قبيــل طــي الأرض، ففــي الروايــة 

عــن الباقــر ݠ أنــه قــال: )لــكأني بــه في يــوم الســبت العــاشر مــن المحــرم قائــا بــن 

الركــن والمقــام. جبرئيــل ݠ عــىٰ يمينــه ينــادي البيعــة لله فيصــر إليــه شــيعته مــن 

ــه الأرض عــدلاً كــا  ــىٰ يبايعــوه فيمــأ الله ب ــاً حت أطــراف الأرض، تطــوىٰ لهــم طي

ملئــت جــوراً وظلــاً()3(.

1. كمال الدين، الصدوق: 672.
2. تاريخ ما بعد الظهور: 271-270.
3. الوافي، الفيض الكاشاني: 467/2.
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ــق  ــن طري ــون ع ــة يك ــذه السرع ــم به ــة أن اجتماعه ــن الرواي ــم م ويفه

إعجــازي بحــت.

الثــاني: أن يكــون اجتماعهــم بصــورة طبيعيــة وليــس فيــه أي إعجــاز، فهــم 

يجتمعــون في مكــة بعــد الصيحــة والخســوف والكســوف ويكــون اجتماعهــم 

للحــج، وهــذا وإن كان أمــراً ممكنــاً إلّ أن الــذي يبــدو مــن الروايــة إضفــاء صفحــة 

ــه. ــاز علي الإعج
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